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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تمثــل العنصريــة أســاس ســياسات الهجــرة في الاتحــاد الأوروبي الــتي تقــوم علــى حظــر عمليــات الإنقــاذ
البحري للمهاجرين القادمين من ليبيا، بشكل منهجي، ليُترك بذلك عدد لا يحصى من الأشخاص
للغرق أو العودة إلى جحيم الحرب الأهلية ومواجهة الاحتجاز التعسفي والتعذيب. بهذه الكلمات
تـــوجهت كـــارولا راكيـــت، قبطانـــة ســـفينة “سي ووتـــش” الشهـــيرة، إلى أولئـــك الذيـــن يعتقـــدون أن
العنصرية المؤسساتية هي مشكلة الآخرين، لتضيف صوتها إلى آلاف الناشطين والمتظاهرين الذين

كيد أن حياة ذوي البشرة السوداء مهمة. يحتجون هذه الأيام لتأ

كثر طرق الهجرة دموية التي يسلكها طالبو اللجوء، ومن الأماكن يعد البحر الأبيض المتوسط من أ
كثر من سبعمائة شخص التي تحدث فيها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. في سنة ، غرق أ
في البحـر، بينمـا وصـل حـوالي  ألفـا إلى أوروبـا. كمـا انخفـض عـدد المهـاجرين الذيـن يصـلون إلى الـبر
الرئيسي عبر الساحل الإيطالي بشكل كبير، مقارنة بحوالي  ألفًا الذين كانوا يفدون إلى شبه الجزيرة

في سنة ، وذلك وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يبدو أن الانخفاض الكبير في عدد الوافدين يمثل النتيجة المقصودة لاستراتيجية الهجرة التي تتبعها
الحكومات الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، التي تهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة على حدود البحر
الأبيـــض المتوســـط، وذلـــك مـــن خلال ســـحب وسائـــل الإنقـــاذ الحكوميـــة وغـــير الحكوميـــة تـــدريجيا
والاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة على الحدود البحرية، على غرار خفر السواحل الليبي مقابل

تقديم الدعم المادي والتقني والسياسي.

في خضــم الحــرب وعــدم موثوقيــة خفــر السواحــل الليــبي، تــدفع الحالــة الأمنيــة غــير المســتقرة علــى
يات المليشيات الليبية والتوجه السواحل الليبية قوارب المهاجرين إلى الانحراف عن مسار زوارق دور
بــدلا مــن ذلــك إلى منطقــة ســار المالطيــة، أي الميــاه الدوليــة الــتي تخضــع لتنســيق ســلطات فاليتــا. وفي
الواقـع، إن انسـحاب سـفن الإنقـاذ الدوليـة مـن البحـر الأبيـض المتوسـط لم يسـاهم في انخفـاض عـدد
يادة عدد الوافدين إلى جزيرة مالطا، الوافدين إلى إيطاليا بشكل كبير فحسب، بل تسبب أيضا في ز

من  في سنة  إلى حوالي  في سنة  من طالبي اللجوء.

مالطا دولة أوروبية تبلغ مساحتها حوالي  كيلومتر مربع، ويقطنها أقل من نصف مليون نسمة،
تعــوّل علــى نفســها في تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي لتــوفير مختلــف حاجياتهــا. وبمــا أن ســلطات فاليتــا،
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يـة، فـإن طلبـات اللجـوء العاصـمة، هـي المسـؤولة عـن تنسـيق عمليـات الإنقـاذ في هـذه المنطقـة البحر
للأشخاص الذين تم إنقاذهم في الجزيرة متراكمة.

يــع مطــالب اللجــوء بين أعضــاء مــن جهتهــا، لم تقــدم بروكســل حــتى الآن أي استراتيجيــة لإعــادة توز
يــة في البحــر الاتحــاد الأوروبي. والافــتراض بــأن مالطــا يمكنهــا إدارة هــذا البعــد مــن أزمــة الهجــرة المركز

الأبيض المتوسط بمفردها، حتى لو كان ذلك بسبب الخصائص الجغرافية لمنطقة سار، غير منطقي.

لا يعتبر مركز البحر الأبيض المتوسط مكانًا يمكن أن تتحقق فيه المعجزات، وهو
أمر يدركه جيدا الصحفيون والمتطوعون الذين عملوا في المنطقة

في الآونة الأخيرة، كشف الصحفي الإيطالي نيلو سكافو كيف انتهى الأمر بسلطات فاليتا بالرد على
و  ــة. بين ــات الغامضــة وغــير القانوني ــد مــن الوافــدين بوضــع بعــض الاستراتيجي العــدد المتزاي
يــل، اتصــلت أربــع قــوارب تقــلّ المهــاجرين بعــد مغــادرة الساحــل الليــبي بخــط الطــوارئ نيســان/ أبر

المخصص لمساعدة من يواجهون خطرًا في البحر.

يبــدو أنــه لم يكــن لــدى القــوارب الأربعــة فرصــة لعبــور مئــات الأميــال مــن البحــر المفتــوح بين ليبيــا والــبر
الــرئيسي الإيطــالي، لأن ذلــك مســتحيل مــن الناحيــة الفنيــة لقــارب مكتــظ بالركــاب وفي حالــة ســيئة،
ناهيـك عـن أن كميـة الوقـود الـتي يمكـن تحميلهـا عـبر الطـائرة محـدودة للغايـة مقارنـة بالمسافـة. مـع
ذلك، وصل اثنان من أصل أربعة بأعجوبة إلى ساحل صقلية. غادر قاربان مطاطيان الساحل الليبي
معا، ثم فقدا الاتصال في الليل. تمكن القارب المطاطي الأول، الذي كان على متنه  شخص، من
الرسو في ميناء بوزالو الإيطالي في اليوم التالي، بينما وصل الثاني مع  شخصا إلى ميناء بورتوبالو

ية، صباح الإثنين. دي كابو باسييرو الواقع في الطرف الجنوبي الشرقي من صقلية القار

في الحقيقة، لا يعتبر مركز البحر الأبيض المتوسط مكانًا يمكن أن تتحقق فيه المعجزات، وهو أمر يدركه
جيــدا الصــحفيون والمتطوعــون الذيــن عملــوا في المنطقــة لســنوات. وقــد كشفــت تحقيقــات الصــحفي
الإيطالي، نيلو سكافو، بناء على شهادة مباشرة من طالبي اللجوء بعد أسابيع قليلة، الحيلة المحرجة

التي تفسر تمكن هؤلاء الوافدين من النجاة من الموت بأعجوبة.

يوم  نيسان/ أبريل، وصل قاربان إلى المياه المالطية بشكل منفصل. ومن هناك، خرجت دوريات
مـن القـوات المسـلحة المالطيـة ليـس لنجـدة الركـاب وإنمـا لإعـادة تـوجيه القـاربين إلى ليبيـا. وقـد صـور
بعض الراكبين في أحد القوارب المطاطية مقطعا مأساويا دام بضع ثواني، يوثق كيف قفز العديد منهم
في المــاء رافضين العــودة إلى طرابلــس، وكــان الكثــير منهــم لا يعرفــون الســباحة. وفي الأخــير، تعطلــت
المحركات. في هذه المرحلة، استسلم الجيش ومنحهم محركات جديدة وخزانات وقود كافية لتمديد

الرحلة لمسافة  كيلومتر أخرى في اتجاه إيطاليا.

” من بين القوارب الناجية بأعجوبة في شبه جزيرة صقلية، غادر في الليل قارب الصيد “دار السلام
فاليتــا دون أن يعلــن عــن وجهتــه، ثــم اختفــى مــن الــرادار. بعــد ذلــك، قــامت مروحيــة تابعــة للقــوات



المسلحة المالطية بتوجيه “دار السلام ″ و”تريمار” نحو زورق ثالث صغير كان في طريقه إلى منظمة
البحث والإنقاذ في مالطا، لمدة خمسة أيام.

أخـبر الكـابتن عبـد الـرازق، ربـان “تريمـار”، في وقـت لاحـق صـحيفة “نيويـورك تـايمز” أن السـلطات في
فاليتــا أمــرت قــوارب الصــيد بمغــادرة المينــاء واعــتراض قــارب اللاجئين وإعــادته إلى ليبيــا. وقــد نُقــل
يــل، مــع خمــس النــاجون الـــ  علــى متن “دار السلام ” إلى طرابلــس صــباح يــوم  نيســان/ أبر

جثث من رفاقهم الذين ماتوا بسبب الجفاف بعد قضاء خمسة أيام في جوف البحر.

هوس الاتحاد الأوروبي بتأمين حدوده لا يدفع أعضاءه لإيجاد حلول غير
قانونية وغير رسمية فحسب، وإنما يكلفه ثروة كان يمكن استغلالها بدلا من

ذلك في مساعدة المهاجرين الفارين من الحروب

بعـد بضعـة أيـام، كشـف سـكافو أن قـوارب “دار السلام ″ و”تريمـار” كـانت جـزءًا مـن أسـطول سري
من قوارب الصيد التابعة للسلطات المالطية التي نفذت عمليات إعادة غير مشروعة، في انتهاك صا

للقانون الدولي واتفاقيات البحث الدولية والإنقاذ.

بعــد اكتشــاف الاتفاقــات السريــة مــع طرابلــس، تفــاوضت مالطــا علانيــة علــى مــذكرة مــع فــايز السراج
وقعها رئيس الوزراء روبرت أبيلا. كما سيعمل الطرفان على تعقب المهاجرين في منطقة البحر الأبيض

المتوسط، مع تخصيص الاتحاد الأوروبي موارد مالية جديدة إلى طرابلس.

في وسط البحر الأبيض المتوسط، تكون مظاهر “رهاب الأجانب” شديدة للغاية وقادرة على الكشف
عن مدى أنانية أعضاء الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، تُترك البلدان الحدودية وحدها أمام آلاف
المهــاجرين دون أي عــرض لإعــادة تــوزيعهم علــى بقيــة أعضــاء الاتحــاد الأوروبي. وتجــدر الإشــارة إلى أن
انتهاكات السلطات المالطية للقانون الدولي بين  و نيسان/ أبريل تنبع أيضا من عدم وجود
يــع طلبــات اللجــوء. وهــذا إن دل علــى شيء فهــو يــدل علــى أن الاتحــاد اقــتراح ملمــوس لإعــادة توز
الأوروبي، المهـووس بحـدوده، يتسامـح مـع ممارسـات العنصريـة المؤسـساتية ضـد الأشخـاص الضعفـاء

الباحثين عن الحماية.

تخــشى أوروبــا مــن الهجــرة وتعتبرهــا “تهديــدًا” حقيقيًــا للقــارة لتــبرر بذلــك الأســاليب المتبعــة لحمايــة
حدودها. وبدلا من احتواء الأزمة الإنسانية، وافق الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي
علـــى تخصـــيص ميزانيـــة قـــدرها  مليـــارات يـــورو للوكالـــة الأوروبيـــة لحـــرس الحـــدود والسواحـــل
“فرونتكـس”، وهـي نفـس الوكالـة الـتي تراقـب القـوارب في البحـر الأبيـض المتوسـط بطـائرات متطـورة

دون تنفيذ أي عمليات إنقاذ.

إن هــوس الاتحــاد الأوروبي بتــأمين حــدوده لا يــدفع أعضــاءه لإيجــاد حلــول غــير قانونيــة وغــير رســمية
فحسـب، وإنمـا يكلفـه ثـروة كـان يمكـن اسـتغلالها بـدلا مـن ذلـك في مساعـدة المهـاجرين الفـارين مـن
الحروب والبؤس والاضطهاد. وفي حين تقدم السلطات الأوروبية نفسها كمدافع دائم عن حقوق



الإنســان العالميــة والأساســية، فإنهــا تســمح بممارســة العنصريــة المؤســساتية علــى الجــانب الآخــر مــن
الحدود التي تحولت إلى خنادق قاتلة.
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